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 

 
 

 

 :مقدمة
ینشأ اجتماعیا في و یتشكل من خلالھا الفرد، تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعیة

بحیث یستند ، یةأو حتى الثقاف، كل المجالات سواء كانت السیاسة الاقتصادیة
یبني منظومات حضاریة ذات طابع و المجتمع إلى ھذه المؤسسة لیكون أفراده

  .إنساني
جعلت ، إن ھذه الأھمیة الكبرى التي حظیت بھا المدرسة في الحیاة الاجتماعیة

 انطلاقا من محاولات جادة للتحسین، الباحثین یولون اھتماما بھاو المنظرین
التغیرات الحاصلة داخل و ربویة بما یتناسبالتطویر من المنظومات التو

 . المجتمع
حیث حیث سعت ، ھذا ما قامت بھ فعلا المدرسة الجزائریة منذ الاستقلال

معاییر و جعلھا أكثر ارتباطا بقیمو جاھدة إلى إصلاح منظومتھا التربویة
 ھذا من خلال بناء مناھج، مجتمعنا بعیدا عن الثقافة الاستعماریة المتوارثة

طنیة أو بالأحرى  تشكل الفرد المواطن ھذه و امج تساعد على ھیكلة ثقافةبرو
 كونھا تمس نقطة حساسة ألا، المسألة التي تعتبر من أھم المسائل الأكثر تعقیدا

التي كانت نقطة جدل بین المصلحین التربویین إذ ظھرت ، ھي الھویةو
ابتدءا من المدرسة كل حاول تطبیق إیدیولوجیة ، تیارات عدیدة بعد الاستقلال

 التي تعتبر ھي المؤسسة الأساسیة القادرة على إعادة إنتاج الأفكار
ما بھمنا في مقامنا ھذا ھو محاولة و غیر أنھ، الإیدیولوجیة داخل المجتمعو

 ،معرفة الدور الفعال الذي قامت بھ المدرسة الجزائریة من الاستقلال إلى الیوم
لثقافة مجتمعیة موحدة رغم كل المعوقات  المتمثل في بناء فرد مواطن حاملو

التربیة و ھما التاریخو انطلاقا من مادتین أساسیتین ألا، التي اجتازت طریقھا
طنیة مشتركة و اللذان یساھمان بطریقة مباشرة في ضمان بناء ھویة، المدنیة

  .لكل الأفراد الجزائریین
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  :تحدید المفاھیم - 1
مؤسسة اجتماعیة ضروریة : "ن على أنھایعرفھا فردیناد یویسو :المدرسة -

الدولة من اجل إعداد الأجیال و تھدف الى ضمان عملیة التواصل بین العائلة
ھذا ما یدل على إن المدرسة ، )1("حیاة الاجتماعیةدمجھا في إطار الو ،الجدیدة

بكل ما تحتویھ من برامج تساھم في خلق إطار موحد یصل بین جل 
قادر على ، متوازن الشخصیة، ضمان فرد مواطنل، المؤسسات الاجتماعیة

  .قیم مجتمعھ بطریقة سویةو التأقلم مع معاییر
أما عبد الحمید مھري فیرى بأن المدرسة ھي قلعة من قلاع الدفاع عن الذاتیة  

قیم و ،تراثھاو بربط الأجیال بماضیھا، حمایة الوجود المجتمعيو الثقافیة للأمة
ء بھ ھذا الباحث یؤكد على أن المدرسة لیست أداة فانطلاقا مما جا )2(مجتمعھا

لتعلم المھارات فقط بل ھي مؤسسة تنشئویة  تساعد على إعادة إنتاج رموز 
 بالتالي الحفاظ على ھویتھ الوطنیة التي تحمیھ من الاندثارو ،ثقافتھو المجتمع

  .الزوالو
تلك : على أنھالبریطانیة الى المواطنة لقد أشارت دائرة المعارف ا: المواطنة -

 بما یتضمنھ منو ،كما یحددھا قانون تلك الدولة، الدولةو العلاقة بین الفرد
تؤكد أیضا على أنھا جزء من الحریة المصاحبة لجملة و ،حقوق فیھاو اجباتو

ھذا ما یوضح ما حاولت المدرسة الجزائریة القیام بھ و ،)3(من المسؤولیات
ة المدنیة للسنة الثالثة ابتدائي المبرمج من حیث انھ إذا اطلعنا على  كتاب التربی

من ، اجبات التلمیذوو خلال الإصلاح الأخیر نجد ھناك صور توضح حقوق
كما نعرف و ،نظافتھاو اجب الحفاظ على سلامة البیئةو حق الانتخاب مثلا إلى

بالتالي  فان استیعاب التلمیذ و أن المدرسة ما ھي إلا جزء من المجتمع الأكبر
قیمة داخل مؤسسة المدرسة ستجعلھ یحاول إعادة إنتاجھا داخل المجتمع لھذه ال

  .انطلاقا من الأسرة
مكانة أو علاقة "قد جاء في قاموس علم الاجتماع على أن المواطنة ھي و

من خلال ھذه و ،بین مجتمع سیاسيو اجتماعیة تقوم بین شخص طبیعي
تتحدد و ني مھام العملیةیتولى الطرف الثاو العلاقة یقدم الطرف الأول الولاء

الدولة عن طریق القانون الذي یسعى إلى تحقیق العدالة و ھذه العلاقة بین الفرد
من ثمة لدیھ و ،حیث أن المواطن ھو فرد ینتمي إلى المجتمع، )4("الاجتماعیة

ھذه الأخیرة التي یعد من أھم ما تطالب بھ ھو ، الحقوقو كل الواجبات
  .الدیمقراطیة
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انھ من الصعب أن نحدد مفھوم الھویة الوطنیة في اسطر : طنیةالھویة الو -
 حیث أنھا ھي التي تحدد، معدودات نظرا لما یحملھ ھذا المفھوم من إشكالیات

بل ھي ، فھي أكثر من انتماء تحكمھ الإرادة الفردیة، تحقق فاعلیتناو جودناو
شفرة أو فھي ال، القوانین المجتمعیةو منھج حیاة یحكمھ عدد من المعاییر

المحدد الأساسي الذي یتمكن من خلالھا الأفراد من معرفتنا انطلاقا من اللغة 
بحیث یعبر عنھا الجابري على ، الثقافة الأصیلةو التاریخ المشتركو الموحدة

، التجزئةو المعاصرة الوحدةو الأصالة، الدولةو الدین، العروبةو الإسلام" أنھا
بالتالي و ،إشكالیة المثقف العربي النھضویةھذه الثنائیات الخطیرة التي تحكم 

فالجابري یرى بأن الھویة لا یمكن فھمھا إلا من خلال حصرھا في ھذه 
تتأثر بالتغییرات الاجتماعیة التي و كونھا تخضع، الازدواجیات المتسلسلة

خاصة في الألفیة الجدیدة التي تزاید فیھا ، تطرأ على المجتمع من حین لآخر
  )05(".تأثیر العولمة

المدرسة الجزائریة بعد الاستقلال بین إشكالیة التخلص من الإرث - 2
 :بناء الفرد المواطنو الاستعماري

لقد مرت المنظومة التربویة الجزائریة بعدة مراحل ھامة تكونت من خلالھا 
 إن كانت في حقیقتھا لا تختلف كثیرا من حیث الشكلو المدرسة الجزائریة

 ،غیر أن الاستعمار أعطاھا صبغة ممیزة، عات الأخرىالمقارنة ببقیة المجتمو
السیطرة و أصبح الشغل الشاغل لھذه المدرسة ھو التخلص من الھیمنةو

من خلال مجموعة من الإصلاحات التربویة ، الثقافیة التي خلفھا الاستعمار
الذي كان في و ،1976من أھمھا إصلاح المدرسة الأساسیة الذي جاء سنة 

بھ مجرد تخمینات نظریة حتمت على المنظرین إعادة النظر العدید من جوان
في ھذا الإصلاح من خلال القیام بتنقیحات متكررة إلى غایة الإصلاح الأخیر 

كل ھذه التعدیلات كانت ، 2002/2003الذي جاء خلال السنة الدراسیة 
بناء الفرد المواطن الذي یحمل ھویة ثقافیة و للتخلص من الإرث الاستعماري

  .ئریة موحدةجزا
إن التعلیم في الفترات الأولى من الاستقلال كان في حالة جد مزریة حیث 
أكدت الدراسات الإحصائیة أن نسبة المنتسبین إلى التعلیم الابتدائي في أكتوبر 

لھذا السبب تحتم على الدولة الجزائریة اتخاذ و ،)06(%20بلغت  1962
المزري الذي خلف آثارا سلبیة قرارات سریعة لمواجھة ذلك الوضع التعلیمي 

الأرقام الإحصائیة و فبالرجوع إلى الشھادات التاریخیة، في المجال التربوي
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 أرقاما محتشمة تعكس" شارل لوبیر"ا فقد أورد نجد أن ھذا القول صحیح
حیث أثبتت الدراسات أن ، ضعیة تعلیم الجزائریین في المدارس الفرنسیةو

  )07( .1914تلمیذ جزائري قبل  184یة لا یتجاوز عدد المنتسبین للمرحلة الثانو
 1962لتجاوز ھذه الأزمة حاولت الجزائر في أول دخول مدرسي في أكتوبر 

تمثلت ھذه ، طنیة جزائریةو قرارات محاولة من خلالھا بناء دولة  اتخاذ عدة
جمیع المدارس الابتدائیة بنسبة سبع القرارات في إدخال اللغة العربیة في 

للغة  16450معلما للغة العربیة  3452كما تم توظیف ، ساعات في الأسبوع
الأجنبیة منھم عدد كبیر من الممرنین قصد سد الفراغ الذي تركھ المعلمون 

كقراءة أولیة لھذه الأرقام یمكن و ،)08(الفرنسیون بعد مغادرة أرض الجزائر
الثقافة و جزائریة حاولت إعادة الاعتبار لمقومات الھویةالقول أن الدولة ال

فبالرغم من أن عدد المعلمین للغة العربیة ھو أقل من معلمي اللغة ، الجزائریة
بحیث لا یمكننا أن ننسى الفترة التي ، إلا أنھا تعد خطوة جبارة، الأجنبیة

تي یصعب ھذه الفترة ال، سنة 32و التي دامت قرنو قضتھا فرنسا في الجزائر
رغم كل ھذه المصاعب إلا أنھ تم صدور و ،ضحاھاو تجاوز تأثیراتھا بین لیلة

ھذا الأخیر الذي حدد معالم السیاسة التربویة  1962برنامج طرابلس في سنة 
 ،المحافظة على التراث الوطنيو متمثلة في العمل على استعادة الثقافة الوطنیة

جزأرة البرامج ، نظام دائم للأمیینكذا تأسیس و توسیع التربیة الجماھیریةو
توسیع نطاق التكوین المھني لیشمل ، طرائقھاو محتویات مضامینھاو التربویة

  )09(.الجھات الوطنیةو مختلف الفئات
یظھر جلیا من خلال ھذه المعالم الأربعة أن الانعكاسات السلبیة التي انجرت 

زائر إتباع سیاسة من السیاسة التربویة الفرنسیة ھي التي فرضت على الج
أكثر من خضوعھا ، تربویة تخضع لمبدأ التكییف للنظام التربوي الفرنسي

یتضح ذلك من و ،لمبدأ تأسیس نظام تربوي جدید یتبني نظریة تربویة صافیة
اللذان ینصان على ، 1964في میثاق الجزائرو ،1962خلال قانون دیسمبر

 ما یتعارض منھا مع المبادئ مواصلة العمل بالتشریعات التربویة الفرنسیة إلا
  )10(.الأساسیة للدولة الجزائریة

فإن النصوص ، المواطنةو أما فیما یتعلق بربط النظام التربوي بمبدأ الوطنیة
توصیات و التشریعیة توحي إلى الترابط الكامل بینھما حیث جاء في بنود

لعدالة لا او المساواةو أن محاولة إیجاد نظام قائم على الحریة، 1964میثاق 
إن ھذه ، علمیاو ثوریاو طنیاو یمكن أن ینجح إلا إذا تغیر النظام التربوي تغیرا

  :التغییرات الثلاث تفسر على النحو الأتي
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إن التغییر الوطني للنظام التربوي یدل على احتوائھ للمبادئ الوطنیة ضمن  -
قضایا الو الأھداف المحددة لممارسة الأنشطة الاجتماعیةو ،الأسس العامة

  .الثقافیةو الاقتصادیة
 إن معنى التغییر الثوري للنظام التربوي یدل على تجسید مبادئ الثورة -
المساواة بین فئات و الحریةو تحقیق مبدأ العدالةو ترسیخ النھج السیاسيو

  .المجتمع
فھو یدل على أن المدرسة الجزائریة ستتجھ نحو ، أما عن التغییر العلمي

 الاجتماعيو تكنولوجیة للخروج من الواقع الثقافيالو العلوم العصریة
  .التبعیةو الاقتصادي المثقل بأعباء التخلفو

فقد شھد اھتماما كبیرا ، 1963/1964أما الدخول المدرسي للسنة الدراسیة 
التدریس بھا في التعلیم الابتدائي حیث خصص و ،لتنظیم تدریس اللغة العربیة

دل على شيء إنما یدل على الرفض  ھذا إنو ،ساعة في الأسبوع 15لھا 
  )11(.لفت الانتباه للغة الھویة الوطنیةو المتواصل للغة الاستعمار

أما السنة التي تلتھا تم إلحاق مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
أي تصبح عندنا مدرسة ، بالتعلیم العام قصد توجیھ التعلیم الابتدائي تدریجیا

بغرض  23/09/1965تم غلق مدارس الحضانة في كذا و ،احدةو جزائریة
  .العدالة الاجتماعیةو تطبیق مبدأ المساواة

كمحاولة صارمة من طرف الجزائر لتجاوز و ،انطلاقا مما سبق ذكره
بادرت بوضع مخطط إصلاح ، الأزمات التربویة الناتجة عن الاستعمار

 لتي عدلتا 1974ثیقة إصلاح التعلیم سنة و تربوي شامل تمثل في مشروع
، المسماة بمشروع التعلیم الأساسيو 16/04/1976ظھرت في شكل أمریة و

فكان ، 1980/1981إلا أنھ بقي في إطاره النظري إلى غایة السنة الدراسیة 
رغم ذلك عجل و 1977-1970التمھید لتطبیقھ عبر المخططات الرباعیة 

  )12(:كانت الإجراءات المتخذة في ھذه المرحلة ما یليو بتنفیذه
كذا و ،على الخریطة المدرسیةو أدخلت تعدیلات على المناھج التعلیمیة -

  .تقسیمھم على أسس علمیةو مقاییس توجیھ التلامیذ
  .مواصلة عملیة التعریب باعتباره من أبرز معالم الھویة الوطنیة -
الإطارات قصد تحقیق مبدأ المواطنة بكل و مواصلة سیاسة الجزأرة للمناھج -

  .جوانبھ
الذي ) 1973-1970(ن أھم ما یمیز ھذه الفترة ھو المخطط الرباعي الأولإ

من خلالھ عرفت المدرسة الجزائریة تطور كبیر رسم لھا إثره بناءا على 
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بمثابة جذع مشترك لكل و اعتبار التعلیم المتوسط مستقلاو ،تعمیم التعلیم
فة إلى امتداد إضا، التلامیذ الذین یریدون الالتحاق بمرحلة التعلیم الثانوي

  )13(.الدراسة فیھ إلى أربع سنوات
 ،ضعیة المدرسة الجزائریةو ضع ھذا المخطط ھو تداركو وكان الھدف من

لكن تبقى الأھداف المسطرة و ،محاولة إدماجھا في أعماق المجتمع الجزائريو
ھذا ما استوجب العمل على جعل المدرسة الجزائریة و آنذاك غیر متكافئة

كذا تعلیما أساسیا  یربط بین و الثقافي للتلامیذو حیط الاجتماعيتتماشى مع الم
  .التشغیلو التكوینو التربیة

فقد شرع فعلیا في تطبیق ، )1977-1974(أما المخطط الرباعي الثاني 
  ، مشروع إصلاح التعلیم الابتدائي

إصلاح التعلیم في المدرسة الأساسیة التي تعتبر مرحلة قاعدیة تدوم تسع و
إضافة إلى ، مؤسسات التكوین المھنيو ترتبط بمؤسسات ثانویة عامةو سنوات

 ذلك بوضع أسالیب بیداغوجیة و ،إرساء قواعد قانونیة من اجل تربیة مستدامة
فھذا المخطط ، التكوینو المتابعةو كذا عملیات دوریة للتقییمو ،مناھج ملائمةو

من نتائج ھذه و )14(حاول جعل المدرسة الجزائریة كقاعدة لعملیة التطویر
  :المرحلة مایلي

  . %40تحقیق جزأرة التعلیم بنسبة   -
  .ء العدید من الھیاكل البیداغوجیةالتقلیل من الاكتظاظ المدرسي نظرا لبنا -
  .التقلیص من الازدواجیة اللغویة خصوصا في المدارس الابتدائیة -
وزارة (التعلیم نتیجة تطبیق سیاسة مجانیة   %44ارتفاع عدد التلامیذ بنسبة  -

  ).04/09/1991المؤرخ في  148/91رقم ، و.التربیة الوطنیة م

  :تخطیطات لتحقیق مبدأ المواطنةو المدرسة الأساسیة بنود -
إن المدرسة الأساسیة من بین أھم المفاھیم  التي أثارت العدید من الإشكالیات 

ة للمدرسة كونھا حاولت أن تقوم بقفزة نوعی، المفكرینو بین أوساط النخبة
الجزائریة من إصلاحات استعجالیة ترقیعیة تحوي بداخلھا بوادر الثقافة 

إلى مدرسة حاملة لمعالم الھویة الثقافیة للمجتمع الجزائري من ، الاستعماریة
حیث تعرف المدرسة الأساسیة على ، الانتماء للوطنو التاریخو توحید للغة

الضروري من و د القدر الأدنىذلك النظام التربوي الذي یؤمن لكل فر"أنھا 
تجعلھ قادرا و المواقف السلوكیة التي تھیئھ للاندماج في المجتمعو المعارف

أنھا تكفل لجمیع الأطفال نموا و ،الوجدانیةو على استثمار إمكاناتھ الفكریة
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تصنع و تكوینا علمیا یجعل منھم قوة ناشطة تحقق التغیر الاجتماعيو منسجما
ھذا ما یمكنھ تفسیره على أن ھذه المدرسة ، )15(منشودالتطور الاقتصادي ال

تقدم بطریقة مباشرة مفاھیم الوطنیة للتلمیذ التي تستمد مضامینھا من قیم 
  . انتمائھ الحضاري الإسلاميو المجتمع الجزائري

تحتوي على ثلاث بنود رئیسیة كانت أھم ما تناولتھ  16/04/1976إن مبادئ 
رى ساھم بشكل كبیر في تنمیة معالم الدولة الوطنیة المدرسة الأساسیة أو بالأح

  .داخل المؤسسة التربویة
لقد حاولت المدرسة الجزائریة أن تبني ھذا المبدأ  :مبدأ دیمقراطیة التعلیم -

لكن نظرا لھشاشتھا إبان الاستقلال كان و من خلال كل الإصلاحات التربویة 
ث عرفت الجزائر حی، 1976اتضح جلیا في إصلاح و ،من الصعب تحقیقھ

ذلك و ،خلفیاتھا التربویةو آنذاك أن الحیاة الدیمقراطیة لأمة مرھونة بأبعادھا
 لأنھ من الصعب  بل یستحیل أن نمارس الدیمقراطیة دون أن تكون متأصلة

ھذا ما قامت بھ المدرسة الجزائریة حیث سعت إلى و ،متجذرة في عقولناو
منحت لھم نفس و ،منھ الجزائریین إزالة الحرمان التعلیمي الذي كان یعاني

فالتلمیذ لا یمكن أن یمارس ، فالدیمقراطیة ھي أحد أوجھ المواطنة، الحقوق
بما أن المدرسة ھي و ،اجباتھ إلا إذا عرف نوعا من الحریةو یؤديو حقوقھ

فیمكن القول أنھا عملیة تحضیریة لممارسة الدیمقراطیة ، جزء من المجتمع
ھذا سعت المنظومة التربویة الجزائریة إلى إزالة  ل، داخل المجتمع الأكبر

یكون الاصطفاء فیھا على أساس علمي و ،الفروق الاجتماعیة بین التلامیذ
فالأداء ، الثقافیة للطالب المتمدرسو بعیدا عن الخلفیات الاجتماعیة

بالتالي و ،الدیمقراطي للمدرسة یشكل الدورة الدمویة للحیاة المدرسیة
 ،علیم لا تتحقق في توفیر الفرص التربویة المتكافئة فحسبفدیمقراطیة الت

 إنما في توفیر الإمكانیات المتكافئة للتحصیل التربوي بین أفراد المجتمعو
  )16(.ھذا ھو لب الدیمقراطیةو

ھو و ،ما یلاحظ على صیغة الدیمقراطیة التعلیمیة في الجزائرو ،على العموم
أكثر مما ، میع باعتباره حق من حقوقھتركیزھا على ضرورة توفیر التعلیم للج

یختلف ، كما أن مفھوم دیمقراطیة التعلیم، مضمونھو ركزت على نوع التعلیم
ذلك لیس فقط على مستوى الأھداف التربویة المحددة و بین الأنظمة التربویة

  .العقائدیةو بل أیضا على مستوى الاعتبارات السیاسیة
إن اللغة " ابن بادیس في ھذا الصدد قائلا  انطلاقا مما جاء بھ: مبدأ التعریب -

 ،حاضرھا الأعزو ي الجزائر المجیدالعربیة ھي الرابطة التي تربط بین ماض
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لغة الوطنیة و القومیةو الجنسیةو ،ھي لغة الدیةو ،مستقبلھا السعیدو
 على أساس ھذا القول یمكن أن نلخصھ في كلمتین أساسیتین و )17("المغروسة

فلا یمكننا  نكران ما للغة ، اللغة للتواصل بل تصلح للوجود ھما انھ لا تصلح
ففي اللغة علامة اعتراف اجتماعیة  بارزة بین أفراد ، من تأثیر على الھویة

لھذا حاولت المدرسة الجزائریة تبني ھذا المبدأ انطلاقا من ، الجماعة الواحدة
فإن استرجاع  بالتاليو جدو إعادة الاعتبار لعناصر الھویة الوطنیة رغم ما

تلامیذ على فكرة اللغة العربیة في ھذه الفترة اعتبر خطوة مھمة لتنشئة ال
حرص النظام ، فنظرا لأھمیة اللغة الأصلیة في التعلیم، الانتماء الوطني

التربوي الجزائري في سیاستھ الشاملة على استرجاع المدرسة الجزائریة 
إذا و ،فھو مبدأ اضطراريإذا اعتبرنا أن القضیة ھي استرجاع و ،للغتھا

لكن في كلتا الحالتین و ،اعتبرنا القضیة ھي الرجوع  فھي مبدأ اختیاري
 إلا أن العراقیل التي، طنیا یتعلق بإثبات الوجود الجزائريو تجسدان مبدأ

اجھت مبدأ التعریب أدت إلى عدم تعمیمھ في كل المستویات التعلیمیة إذ نجم و
ھو الأمر الذي أدى إلى و یم أو تعلیم مزدوجعن ھذا الوضع نوعین من التعل

تناقضات اجتماعیة صارخة ظلت آثارھا تغذي الواقع و خلق تمایز طبقي 
  .الاجتماعي إلى غایة الیوم

لقد مرت الجزائر بفترة استعمار طویلة كان لھا انعكاسات : مبدأ الجزأرة -
ددت مسار كلھا ھ، سلبیة في كل المجالات سواء كانت اقتصادیة أو سیاسیة

غیر أن حقیقة الإشكالیة تمثلت في صعوبة ، المدرسة الجزائریة بعد الاستقلال
ذلك لعدم توفر الشروط و ،اقع التعلیمو بینو التوفیق بین الإجراءات المتخذة

أدى ذلك إلى الاعتماد على و البشریةو الضروریة بسبب الصعوبات المادیة
تعویض الفرنسیین الذین و نقصسیاسة التعجیل لتكوین الإطارات لتغطیة ال

كان من و ،تركوا فراغا في الأجھزة الإداریة التعلیمیةو غادروا البلاد
القیام لكنھم لم یكونوا قادرین على و الضروري تعویضھم بالجزائریین

  :بأدوارھم لعدة أسباب منھا
  .انخفاض المستوى التعلیمي بسبب الاستعمار -
  .عدم التدرب علیھاو بلعدم ممارستھم لھذه الوظائف من ق -
كل ذلك اجبر الجزائر على جلب إطارات أجنبیة للمساھمة في عملیة تعلیم -

غیر أن ھؤلاء كانوا یتمیزون بضعف مستواھم التعلیمي مما أدى ، الجزائریین
مبادئ الثورة في أن الجزائر و جعلھ یتماشىو بالجزائر إلى تغییر ھذا الوضع
 ،جزأرة المنظومة التربویة 16/04/1976ریة تبنى بسواعد أبنائھا فقررت أم
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كان ھذا من بین أھم أھداف النظام التربوي الجزائري فسعت جاھدة إلى و
الجدیر بالذكر و لاسیما المواد الحساسة كالعلوم الاجتماعیةو جزارة المضامین

الكتب المدرسیة من السنة الأولى إلى السنة التاسعة و ھا ھنا ھو أن كل البرامج
تم إعدادھا من طرف جزائریین من مرحلة التصمیم إلى مرحلة  أساسي
 التقني موضوع مراجعةو كما كانت برامج التعلیم الثانوي العام، التوزیع

یمكن القول انھ من خلال فترة و ،متطلبات الجزأرةو إعادة نظر لتستجیبو
لكن المضامین الدراسیة و التسعینیات تم جزأرة معظم الإطارات التعلیمیة

الأدبي إلا نادرا و زالت إلى غایة الیوم لا تعتمد على الإنتاج الوطني الفكري لا
أما مبادئ المواطنة من خلال المدرسة الأساسیة فتتضح انطلاقا من 

التي و 16/04/1976من أمریة  76-35خصائصھا الواردة في الأمر رقم 
  )18(.جاءت في شكل مواد

احدة لجمیع و طاء تربیة أساسیةمھمة التعلیم الأساسي ھي إع: 24المادة 
مدتھ تسع سنوات أي تعمیم التعلیم على جمیع الأطفال الجزائریین و التلامیذ

  .تحدید المدة الإلزامیة بتسع سنواتو الذین بلغو ست سنوات
یمنح جمیع الأولاد المعوقون على اختلاف فئاتھم تربیة خاصة في : 03المادة 

على أن الجزائر أعطت أھمیة كبیرة  المدارس الأساسیة المخصصة ھذا یدل
  .للتعلیم لدرجة أنھا فتحت مدارس لذوي الاحتیاجات الخاصة

 التكوینو یكون التعلیم باللغة العربیة في جمیع مستویات التربیة: 08المادة 
في جمیع المواد أي أن من أھم خصائص المدرسة الأساسیة ھو تركیزھا و

تبقى الفرنسیة لغة أجنبیة تحتل المرتبة و ةعلى اللغة العربیة كلغة تعلیم أساسی
  .الثانیة من حیث الأھمیة

لاسیما المعلومات و توفر المدرسة أسس العلوم الاجتماعیة: 25المادة 
حتى الدینیة أي جعل المناھج نابعة من القیم و الأخلاقیةو السیاسیةو التاریخیة

  .سلامیةالعربیة الإو الإسلامیة لتكوین جیل متشبع بالقیم الوطنیة
 التقنیاتو ینفتح على العلومو یرتبط النظام التربوي بالحیاة العملیة: 12المادة 

 یخصص جزء من المناھج للتدریب على الأعمال المنتجة المفیدة اجتماعیا و
 الفنيو الاھتمام بالتعلیم الیدويو أي ربط بالمدرسة بالحیاة، اقتصادیاو
  مواطن قادر على إفادة مجتمعھ ھذا كلھ من اجل الحصول على و ،التقنيو

مھما ، المؤسسات المدرسیةو التعلیم مجاني في جمیع المستویات: 07المادة 
اعتباره حق من و كان نوعھا أي جعل التعلیم مجاني في المدرسة الأساسیة

  . حقوق كل الأفراد الجزائریین من دون استثناء
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وا سن السادسة حتى سن التعلیم إجباري لجمیع الأطفال الذین بلغ: 05المادة 
السادسة عشر ھذا ان دل على شيء إنما یدل على أن مشروع المدرسة 
الأساسیة حاول بطریقة او بأخرى  القضاء على الأمیة بین أوساط الجزائریین 

  .من خلال فرضھا للتعلیم على كل من بلغ السن المحدد

دات مستجو الإصلاح التربوي الجدید سبیل لاحتواء مفھوم المواطنة
:العولمة  

مشروعة تلجا إلیھا كل الدول سواء كانت و ان الإصلاح التربوي فكرة طموحة
 ،لتتبنى ما تراه مناسبا من خطط إصلاحیة تحقق لھا التطویر، نامیة أو متقدمة

بما أن المدرسة الجزائریة منذ تأسیسھا قد عانت العدید من المشاكل في و
فوجدت ، ضعفا في المجال التعلیمي التي جعلتھا أكثرو ،منظومتھا التربویة

فق ما شھدتھ الدولة و نفسھا في اشد الحاجة للبحث عن علاج موضوعي
التطورات و السیاسیةو الجزائریة من تحول في الأوضاع الاقتصادیة

 من اجل مسایرة معظم المدارس، المتسارعة في مجال المعلوماتیة
اقعیا نتعایش و أصبحت أمراالمنظومات التربویة العالمیة خاصة أن العولمة و

 معھ سواء على الصعید الاجتماعي أو الاقتصادي أو المعرفي أو التكنولوجي
احدا ھو خلق مدرسة جزائریة لا تكتفي بان تتكیف مع الواقع و یبقى الھدفو

من ضمن ھذا السیاق جاء و ،بل الالتحاق بركب الحداثة أیضا، المعاش
  .طرف المنظومة التربویة الجزائریةالإصلاح التربوي الجذري المطبق من 

 إعادة بناء المناھجو إن الإصلاح التربوي ھو السعي لتطویر النظام التربوي
التغیرات و مما یستجیب للحاجات المتجددة، أسالیب العملو تحدیث الوسائلو

لھذا حاولت الجزائر جاھدة أن تتبنى فكرة ، )19(التحولات العمیقةو المتلاحقة
قصد تكوین الفرد المواطن الجزائري  2002ي خلال سنة الإصلاح الجذر

 ،جعلھا من أرقى المھنو انطلاقا من إعادة الاعتبار لمھنة التعلیم، الصالح
كذا البیداغوجیة و المعنویةو ذلك من خلال توفیر كل الإمكانیات المادیةو

كما ، لتحقیق تعلیم أفضل مستجیب لمتطلبات الحیاة الاجتماعیة الجزائریة
المحتویات التعلیمیة و مت المنظومة التربویة الجزائریة بمراجعة المناھجقا

ھذا ما و ،بشكل علمي یضمن الحصول على ما یسمى بالمواطن الحضاري
یظھر جلیا في المواضیع المندرجة في كتاب التربیة المدنیة للسنة الثالثة 

، "الھویةوثائق إثبات "، "طنيو الجزائر"كمثال على ذلك موضوع و ،ابتدائي
حیث حرصت من خلال ھذه المواضیع على ، "الدینیةو من أعیادنا الوطنیة"
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القومیة التي تضمن للتلمیذ الانتماء العربي و الاھتمام بجل المجالات الوطنیة
بالتالي یبتعد عن الاغتراب و ،یصبح فردا متزنا سوي الشخصیةو ،الإسلامي

  .الوطني
ن الحیاتیة للمجتمع الجزائري لھذا تبنت إن العولمة أثرت كثیرا على كل الشؤو

 ھو الجمع بین الأصالةو ألا، المدرسة الجزائریة مبدأ مھم في الإصلاح
لتربوي یسیر في یتجلى ذلك في المساعي الھادفة إلى جعل العمل او التطورو

السیاسیة و الدینیةو الاتجاھات الوطنیةو اتجاه یرسخ القیم: "اتجاھین متكاملین
الأخذ و الاھتمام لمعایشة حقائق العصر اتجاه یوجھو ،تعلمینفي نفوس الم
  )20(".بأسباب التقدم
لأنھا تعبر عن طموحات ، الغایات أساس أي إصلاح تربويو تعد الأھداف

: آمالھ من ھذا التغییر الذي یكون منصبا في نقطتین أساسیتین ھماو المجتمع
الھویة  :اط مھمة ھيلذلك ركزت على ثلاث نق، بناء المجتمعو بناء الفرد

  .روح الدیمقراطیة، العالمیةو روح العصرنة، الوطنیة
ھو ما لمادة التاریخ داخل و ،إن أھم ما یمكن ذكره ھاھنا:  الھویة الوطنیة) 1

انطلاقا من رؤیة  )21(مدرسنا الجزائریة من أھمیة في بناء الذات الوطنیة
ریخیة للأمة عن امتجددة لا تفصل الاستمراریة عن التو حضاریة طموحة

، العاجلة لمستقبلھاو لا تحجب عنھا التحدیات الملحةو مستجدات حاضرھا
الثورة تنمي لدیھ الروح  حیث أن دراسة التلمیذ للتاریخ الجزائري خاصة

خاصة إذا عرف ما قام بھ الشعب ، طنیاو تجعلھ یكتسب موقفاو ،الوطنیة
، كریمة لأبناء ھذا الوطنضمان الحیاة الو ،الجزائري آنذاك من اجل الحریة

الرغبة و من ثمة تصبح الذاكرة الجماعیة للتلمیذ الجزائري متشبعة بالوطنیة
في الحفاظ على ما جاء بھ الأسلاف رغم خیبات الأمل التي كانت تصیبھم كل 

  .مرة
كان ینتابھ الكثیر ، طرق تدریسھ داخل مدارسنا الجزائریةو إن تاریخ الجزائر

  غییرهمن الغموض حیث تم ت
طنیة أو تحذف من و في كل مرة إما تظھر شخصیاتو ،أكثر من مرة

لى عملیة توطین التلمیذ ھذا ما یمكن أن یؤثر سلبا ع، المقررات الدراسیة
 ضارب آراء بعض النخبةنظرا لت، لأنھا أصبحت المدرسة مؤدلجة، الجزائري

درسة زت الممن خلال الإصلاح الجدید تجاوو غیر انھ الیوم، المفكرینو
برزت كل الشخصیات الوطنیة دون أي اعتبارات و ،الجزائریة ھذه الأزمة
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إیدیولوجیة أو سیاسیة مما سیسمح للتلمیذ بالتعرف على معالمھ الوطنیة بكل 
  .موضوعیة

التصویر الإعلاني للذات الجماعیة أي الإحساس بالتضامن و حدة الأمةو إن"
إنما تنبع كلھا من النظرة ، التوحد بھاو التلقائي مع المجموعة الوطنیة

رموزه و أحداثھ الكبرىو المشتركة للماضي التاریخي في خطوطھ العریضة
نتج في الحقیقة عن العداء یو فالتشتت، الموغلة في القدمو الحدیثة العھدة

وبة الوفاق التصارع حول دلالتھ مما یؤدي إلى صعو غموض الماضي
من ھنا یمكن القول أن تمكن و )22(."الشك في المستقبلو السیاسيو الاجتماعي

المدرسة الجزائریة من تفعیل مبدأ المواطنة یتوقف على التمییز بین الأھداف 
بین الأھداف و ،یر باستمرار حسب الحاجات الراھنةالمرحلیة القابلة للتغی

  .تتبناھا الغالبیة من مجتمعناو البعیدة المدى التي تتطلع إلیھا الأمة
 بقیمھا، تنحدر من مقومات تراث الأجدادو التي تنبع"ھيإن الھویة الوطنیة 

بخلایاھا المتجددة بمفعول التطعیم الروحي السلیم و ثوابتھا الأصیلةو مثلھاو
 یغذیھ الخلق التاریخي الحضاري الذي یملي على الأجیال المتعاقبة آیات العزة

ل ھذا إن أھم ما یمكن تفسیره من خلا، )23("علو الھمةو الشھامةو النخوةو
ھي و تحكمھا ثلاث ثوابت رئیسیة ألا القول ھو أن الھویة الوطنیة الجزائریة

كل ھذه المؤشرات توحي ، التاریخ المشتركو الدین الإسلاميو اللغة العربیة
إلا انھ یجتمع من ، تمع الجزائري مھما اختلفت أعراقھبوحدة الوطنیة للمج

حیث أن ھذه العناصر قد  ،لقواسم المشتركة في بعدھا الواسعخلال ھذه ا
كأن نعلم ، نؤطرھا تحت مفھوم الدولة الأمة إذ لم، ات عدیدةتطرح إشكالی
 مفھوم من مرجعیات دینیةبكل ما یحتویھ ھذا ال" أنا جزائري"التلمیذ جملة 

إن "لا قائ رضا حنكوشھذا ما أكده ، بالتالي تنمیة روح الوطنیةو ،تاریخیةو
 إلا لما أمكننا إیجاد تفسیر لحرب التحریر تعج فيو ،الجزائر تملك ذاتا تمیزھا

 یا العصبیات القدیمة كالعروشیةتتمثل في بقا، احد بأشكال دنیا من الأناو آن
ھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن الذات ، )24(" اللغویةو الجھویةو القبلیةو

ة اللغو أساسین ھما الدین الإسلامي لالوطنیة الجزائریة تتحدد من خلا
ما یعاب و ،التي تحول دون ھذا التوحید ثنیةرغم كل المعوقات الإ، العربیة

و أساس على مدارسنا الجزائریة ھو التقلیل من أھمیة التاریخ الذي یعتبر ھ
حیث أن المجال المخصص مثلا في مادة التاریخ ، تحدید الوطنیة في التلمیذ

بینما ، لثلاثة المقررةمن مجموع الكتب ا %50للعالم العربي الإسلامي یحتل 
الثالثة و الثانیة، في السنوات الأولى %8لا یمثل تاریخ الجزائر فیھا سوى 
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عكس الدول الغربیة حیث یعتبر حضور التاریخ بقوة ، للمرحلة الثانویة
  .                   باعتباره یعزز انتماء التلامیذ لوطنھم

لك الأزمة التربویة التي حدثت إن ما جعل المدرسة الجزائریة تعید نفسھا ھو ت
ھذا راجع لغیاب مشروع مجتمعي تنطلق منھ و ،لھا خلال سنوات التسعینیات

اطن جزائري في ظل مقومات تتبناه لضمان بناء موو تربویةالإصلاحات ال
الاجتماعیة ھذا لا یعني أن یكون مواطنا منغلقا على و مبادئھا الثقافیةو الأمة

، لكن مواطن یستفید من التجربة الیابانیةو ت العالمیةنفسھ بعیدا على المستجدا
فالیاباني مثلا تجده یحافظ على أصالتھ دون أن یبتعد عن مستجدات العصر بل 

صالح ھو الجمع بین ھو على اتصال دائم بھا فسر تكوین المواطن ال
  .مقومات الوطنیةو التكنولوجیا

یفة السیاسیة حیث یرى ما یھمنا ھنا ھي الوظو ،ظائف عدیدةو إن للمدرسة
إرادة الأمم ھي التي تبني و الإنسان صانع تاریخھ"روسو بأن جان جاك 

ؤول الوحید عن إن ھذه المقولة تدل على أن الفرد ھو المس، )25("حضارتھا
طبعا لن یتم ذلك إلا من خلال التربیة التي أحیلت إلى و ،الحفاظ على ھویتھ

 ید على الوحدة القومیة للمجتمعتأكالمدرسة كمؤسسة تنشئویة تسعى إلى ال
تحافظ على و نھا تكرس الإیدیولوجیا السائدةكما أ، حدتھ السیاسیةو تضمنو

  .الفكریةو بنیة المجتمع عن طریق تحقیق الوحدة الثقافیة
تسعى إلى ، مناھجو جزائریة بكل ما تحملھ من برامجإن المنظومة التربویة ال

تحكم في اللغة الأم لھویة الوطنیة كضرورة التوصیل جملة من القیم المتعلقة با
عرفة تاریخ تثمین الإرث الحضاري الذي تحملھ من خلال مو ،)العربیة(

المعالم تعزیزو الوعي بالھویةو ،الارتباط برموزهو ،جغرافیتھو الوطن
كذا بالنسبة و الثقافیة التي جاء بھا الإسلامو الروحیةو التاریخیةو الجغرافیة

  .    الثقافي للأمة الجزائریةو يللتراث الحضار
ت في ھذا المقام تجاھل ما حدث داخل المدرسة من صراعاو یمكننا لا

ي حاول الإصلاح الأخیر الذو المعربینو إدیولوجیة بین الفرانكفونیین
ھذا ما بلور إشكالیة و ،الأمازیغیة، الإسلام، ظھرت ثلاثیة  العروبةو ،تجاوزه
التقسیم الإثني و الفرقةو لد خلیفة الشقاقو لعربير حسب ابالتالي ظھو الھویة

حیث أن حكماء الغرب حسبھ یعرفون الحكم الرشید بأنھ تجنب كلما ، اللساني
  )26(.یضعف المجموعة الوطنیة

إن الإصلاح التربوي الجدید رمى إلى غایة مھمة جدا تمثلت في تكوین 
ھذا المواطن ، لعولمةالمواطن الذي تریده الأمة الجزائریة في ظل مواجھات ا
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 تتجسد ملامحھالذي و أخلاقیة، عقائدیة، علمیة، طنیةو الذي یتسم بصفات
  )27(.تتضح على الشكل التاليو
 لمتشبع بالروح الإسلامیة عقیدةأي ا، لأمتھو المواطن الصالح لنفسھ -
القیم و المناضل في سبیل المفاھیمو ،انتمائھو المعتز بتاریخھو ،سلوكاو

  .المساواةو العدالة، كالحریةالإنسانیة 
 الواعي بواجباتھ اتجاه ھذا الوطن، المواطن المحب لوطنھ المعتز بھویتھ -
  .الواعیةو المتمثل أسس المواطنة الصحیحةو
لدیھ و المواطن الذي یملك المعارف الكافیة التي تؤھلھ لخوض معركة الحیاة -

  .بلاده بالخیر علىو القدرة على توظیف ھذه المعارف فیما یعود علیھ
 إسھاماتھا العلمیةو المواطن المتجذر في بیئتھ الثقافیة المستوعب لأمجاد أمتھ -
  .الحضارةو المتفتح في الوقت ذاتھ على مستجدات العلمو النضالیةو
 ،على توظیفھا في المجالات المختلفةالقادرو المواطن المتحكم في لغتھ -
اللغات الأجنبیة التي تنتج لھ من و سائل التعبیر الأخرىو متمكن منالو

  .مواجھة التحدي التكنولوجيو المشاركة الإیجابیة في التفاعل الحضاري
 ،الطموح في أفكاره الذي یعیش حاضره، المواطن المتوازن في شخصیتھ -
  .یسعى إلیھ بأعمالھو یتوق إلى مستقبل یصنعھ بأفكارهو
تكافل متمسك معتز یمكن تلخیص ھذه السمات في الدعوة لبناء مجتمع مو

اثق بمستقبلھ الذي یقوم على الھویة الوطنیة المتمثل في الإسلام وو ،بأصالتھ
في الأمازیغیة و لغةو ثقافةو في العروبة حضارةو ،سلوكا حضاریاو عقیدة
النھوض و ترابا یتجزأ في مقومات الشخصیة الوطنیة التي یجب العنایةو ثقافة

  .وطنیةإثراؤھا في نطاق الثقافة الو بھا
سائلھا البیداغوجیة تكون لنا الفرد وو إذا المدرسة الجزائریة بكل طرقھا

مستلزمات العصر و المؤھل لبناء الوطن في سیاق التوجھات الوطنیة
 الدفاع عنو وطنبالإضافة إلى توطید الھویة الوطنیة بترسیخ روح الإنتماء لل

 یة تنبع من مقومات الأمةطنو ترقیة ثقافة، العقیدة الإسلامیةو سلامتھو حدتھو
 المواطنة بتعزیز التربیة الوطنیةو حضارتھا أي تنمیة التربیة من أجل الوطنو
مستجداتھ و نظرا لتحدیات العصرو ما ھو أكثر أھمیةو ،التاریخ الوطنيو

تسعى المدرسة إلى جعل التلمیذ یمتلك روح التحدي لمواجھة رھانات القرن 
  )28(.لعصرالتكیف مع مستلزمات او المقبل

ھي أن تقوم المدرسة بالاھتمام المستمر بحركة و: العالمیةو روح العصریة )2
 تحقیق المرونةو الصیغ التعلیمیةو التطویر التربوي من خلال توزیع البنى



323 
 

یجعل المدرسة مواكبة و ،بما یستجیب للتطورات المستجدة، التكامل فیھاو
 خاصة، التحولات الاجتماعیةو تمسایره للتطلعاو التربویةو للنھضة العلمیة

تشكیلھ في شاكلتھم و أن أصحاب العولمة الیوم ینادون بضرورة توحید العالمو
التكنولوجیة تؤثر في و من ھنا فإن الثورة المعرفیةو ،القیمیةو الاجتماعیة

التربیة بحیث تجعل مخططي المناھج الدراسیة یأخذون في حسابھم ما استجد 
فإن ذلك لا یتطلب بالضرورة تغییر مواد ، تقنیةالأدوات الو من المعرفة

العقیدة و لا تعویض مضامین تنمي الشخصیة الوطنیةو ،دراسیة بأخرى
بمضامین ، الثقافیةو الخصائص الاجتماعیةو الصفات الأخلاقیةو ،الدینیة

 ،الانفتاح على العالم المتقدمو ،أخرى تتناول مواضیع خاصة بالعالم الغربي
العمل على تكوین فرد حیادي في كل و ،التقنیةما استجد من حشو المناھج  بو

 محاربة كل ما یمتد بصلة الاعتزاز بالشخصیة الفردیةو ،المجالات الحیاتیة
غیر أن ھذا یظھر على انھ ایجابي ، الحضاريو الانتماء الثقافيو الوطنیةو

یات إلا انھ یحمل في طیاتھ عددا من الادیولوج، بالنسبة للمجتمع الجزائري
 إلا انھ، حیث أن ھذا النظام التربوي الذي یظھر على انھ مليء بالتكنولوجیا

 بطریقة غیر مباشرة یؤدي إلى سلخ التلمیذ الجزائري من أصولھ الاجتماعیةو
حذف :  ذلك من خلال مثلاو من كل ما یمت بالأصالةو العقائدیةو الثقافیةو

قة ببناء الشخصیة الوطنیة علا المواضیع التي لھاو عدد من المواد الدراسیة
إضافة إلى تغییر مضامین ، خاصة كلما تعلق الأمر بمادة التربیة الإسلامیة

بعض المواد الدراسیة أو دمجھا مع بعض البعض حتى تطغى المضامین 
  .المواطنةو لیة على تلك التي تكون الشخصیةالشك

لتلمیذ الجزائري انطلاقا من تكوین ا، ومن ھنا یمكننا أن نحسم ھذه الإشكالیة
  :في الجوانب التالیة

  .عدم قبول كل ما یقدم لھ بسذاجةو ،ننمي فیھ الروح النقدیة -
  .كل الأمور القابلة للملاحظة تجربةو ،ربط التلمیذ بالحیاة العملیة -
  .تعیین ممثل القسم: الفعالیة مثالو بناء روح المبادرة -
  .حتى بالغیرو جعل التلمیذ أكثر ثقة بالنفس -
  .جعلھ یبتعد عن التواكلو ،تنمیة روح المسؤولیة -
  . كالأخلاق الوطنیة، تنمیة الأخلاق الایجابیة في التلمیذ الجزائري -

التصدي و ،الوطنو إن ھذه الجوانب تمكننا من المحافظة على مقومات الھویة
 ،بالتالي فإن لكل امة ھویتھا الخاصة التي تعرف بھاو ،لكل متغیرات العولمة

فإن ، ما أضیفت علیھا من تغیرات على مستوى المعلومات أو التكنولوجیامھو
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تبقى التربیة و ،الاجتماعیةو ھذا لا یعني التغییر الجذري في مقوماتھا الثقافیة
إن إضفاء تغییرات طفیفة على النظام التربوي لا یعني و ،جزء من أیة ھویة

  .بالضرورة طمس الھویة الوطنیة
لا یزال یمثل حلقة من حلقات و إن الفعل التربوي كان :روح الدیمقراطیة3) 

حیث أن ، النماء الدیمقراطي في مختلف التجارب التاریخیة للمجتمع الإنساني
حیث لا یمكن ، العملیة التربویة تشكل مدخل الضرورة في كل نماء دیمقراطي

لدورة حیاة دیمقراطیة أن تتم أو تتضح ما لم تأخذ مسارھا في عمق الدورة 
إذ انھ من أھم سیمات الدیمقراطیة داخل  )29(،التربویة للمجتمعات المعنیة

ھو تدعیم تساوي الفرص بین التلامیذ بتمكینھم من اكتساب و المدرسة
المصطلحات للسماح لھم باختیار و الكفاءات الضروریة في مجال الترمیز

بفتح  التكوینو یتم ذلك عن طریق توسیع حركة التعلیمو ،التوجیھ الملائم
من ثمة ضمان مواصلة و ،تسھیل سبل الالتحاق بھاو الجامعاتو المدارس

  .تعلیم الأفراد إلى أقصى ما تسمح بھ قدراتھم العقلیة
مبدأ ، إن أھم مبدأ تقوم علیھ الدیمقراطیات الحدیثة في المجتمعات المعاصرة

ط إلى حد یعتبر ھذا المفھوم حدیثا إذا ارتبو ،تكافؤ الفرص أمام أفراد المجتمع
اعتماد و ،ظھور الطبقة البرجوازیة من جھةو ما بالثورة الصناعیة في أوروبا

قد توسع استخدام ھذا المفھوم في و ،مبادئ حقوق الإنسان من جھة أخرى
العلمي حیث و التعلیم نتیجة لانتشار التعلیم تبعا للتطور التكنولوجيو التربیة

حیث قد ، الكتابةو ن القراءةاضطرت كل القطاعات إلى توظیف أفراد یحسنو
ضعیة اجتماعیة متمیزة نتیجة لدخول أبناء و تعمیمھو أفرز انتشار التعلیم

ھذا ما ، الطبقة المحرومة إلى المدارس إلى جانب الطبقات الاجتماعیة العلیا
یؤكد فعلا مبدأ المواطنة الذي ینص على أن كل الأفراد داخل المجتمع الواحد 

بالتالي فإن تبني و ،لواجبات في كل المجالات الاجتماعیةاو لدیھم نفس الحقوق
لكن مع احترام الفروقات ، المدرسة الجزائریة لھذا المبدأ یعتبر خطوة ایجابیة

  .الفردیة
 القیمو المعلوماتو إن تعلیم الدیمقراطیة ھو عملیة تزوید المتعلمین بالمفاھیم

 المؤسساتو تشریعاتالاتجاھات الخاصة بالدیمقراطیة عن طریق معرفة الو
النماذج العالمیة بھدف الحصول على و الممارسات الدیمقراطیةو الھیاكلو

الإسھام في و تربیة تساعد التلمیذ المواطن على ممارسة الحیاة الدیمقراطیة
  .بناء المجتمع



325 
 

ھو اللغة و أما الآن فسنحاول التعریج على أھم عنصر في تحقیق المواطنة ألا
حیث ظھر الصراع ، جدت المدرسة الجزائریة فیھ صعوبةو ھذا ما، المشتركة

كل حاول إدراج تلك الإدیولوجیة و ،الفرانكفونیینو الإیدیولوجي بین المعربین
كما یعرف جل الباحثین أن اللغة لیست مجرد كلمات و ،داخل أسوار المدرسة

قد تصل إلى كونھا تعبیر مباشر عن ثقافة ، بل ھي أبعد من ذلك، للتواصل
فرغم ما جاء بھ الإصلاح الجدید من تفتح على اللغات ، معیة معینةمجت

إلا انھ لا ، الذي یعتبر فعلا نقطة ایجابیة للنظام التربوي الجزائري، الأجنبیة
یمكننا أن نتجاوز ما للغة العربیة من أھمیة في ترسیخ الھویة الثقافیة للتلمیذ 

أن ) العربیة(ھ الأصلیة فكیف یمكن لطفل لم یتمكن بعد من تكوین جمل بلغت
ھذه الأخیرة التي تعبر عن ) الفرنسیة(ننتقل بھ إلى تعلم لغة أجنبیة أخرى 

أكثر منھا ، محاولة صارمة لطمس معالم الھویة الوطنیةو إیدیولوجیة ثقافیة
  .تفتح على العالم الخارجي

بھا في إن اللغة الفرنسیة الیوم لم یعد لھا تلك القیمة العلمیة التي كانت تحظى 
بالتالي و ،بل أصبحت لغة العلم الأولى ھي الانجلیزیة، السنوات السابقة

التوظیف الحساس للغة  لماذا ھذا: فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھا ھنا ھو
 )العربیة(كأننا نقرنھا بلغتنا الأم و بالضبط في السنة الثالثة ابتدائي؟و الفرنسیة

ھذا ما اثر فعلا على ، ریةھنا تظھر علامات الأدلجة للمدرسة الجزائو
التي نجدھا ، المواطنة لدى التلامیذ الجزائریین أو بالأحرى إطارات المستقبل

بطریقة و كأن ھذه المدرسةو ،)الجنة الخضراء(تتشوق للذھاب إلى فرنسا 
انطلاقا من اللغة التي تعتبر الأساس ، غیر مباشرة تنمي في أبنائھا حب الھجرة

  .بھویة امة ما الأخیر للتعریفو الأول
  

 

یمكن القول أن المدرسة الجزائریة قد قامت فعلا بجھود جبارة ، في الختامو
لتنمیة ، منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا عن طریق جملة الإصلاحات المتتالیة

 لكن ھذا لا یمنعنا من التصریح بالمعوقات، روح المواطنة لدى أبنائھا
 القیام بھذه الخطوة التي تعتبر أساس بناء دولةاجھتھا أثناء و المطبات التيو
لأن السعي إلى بناء ھویة مشتركة بین أفراد المجتمع یمكننا من ، طنیةو

من ثمة القدرة على التصدي لكل و ،الحصول على تفاعل اجتماعي ایجابي
ما یحملھ ھذا المفھوم من دلالات ساعیة لطمس معالم و ،مخاطر العولمة

  .الھویة الوطنیة
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مناھجھا و ن ھنا قامت المنظومة التربویة الجزائریة عن طریق برامجھامو
التي رأى فیھا البعض الآخر و التي اعتبرھا البعض بعیدة عن فلسفة مجتمعنا

بكل موضوعیة فإن الجزائر قد سطرت و إلا انھ، ترسیخ لمعالم الاستعمار
الشعور  غایات رامیة إلى تجذیرو انطلاقا من منظومتھا التربویة أھدافا

المعالم الشخصیة و النشید الوطنيو بالانتماء الوطني انطلاقا من تحیة العلم
التي سعت المدرسة ، غیرھا من مقومات ھویتنا الوطنیةو ،التاریخیة

الجزائریة إلى غرسھا في الجیل المستقبلي لضمان بناء الفرد المواطن الصالح 
  .                                       ات العولمةمتغیرو القادر على التأقلم مع كل مستجدات العصر
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